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الدكتور/ عبد الرحمن عبد لله العوضي
الأمين العام

المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

المقدمة

يُعد السمع أحد الحواس الرئيسية المهمة، التي يعتمد عليها الإنسان فيما يؤديه ويمارسه 
في حياته، فمن خلال السمع يتعلم الإنسان النطق والكلام، ويتعلم المهارات اللغوية ومهارات 
إحساسه  على  الشخص  قدرة  على  الحاسة  هذه  وتعتمد  الآخرين.  مع  والتواصل  الاتصال 
بالاهتزازات والذبذبات الصوتية من خلال جهاز السمع في الجسم، حيث تمرّ هذه الاهتزازات 
بتحليل  يقوم  الذي  بالدماغ  السمع  مركز  إلى  لتصل  وتلتقطه  الصوت  تستشعر  التي  بالأذن 
الأصوات وفهمها. قد يصاب بعض الأشخاص بمشكلات في حاسة السمع تصل إلى فقده، 

ويمكن أن تكون الإصابة وخيمة أو خفيفة، مؤقتة أو دائمة. 
وفي عالمنا الصناعي، نتأثر بالضوضاء المهنية والترفيهية والبيئية، حيث تعمل الضوضاء 
العالية على إحداث ضرر في مستقبلات الأذن الداخلية، وقد تؤدي إلى فقد السمع، ومشكلات 
التواصل اللاحقة في وجود ضوضاء، وربما، العزلة الاجتماعية. إن المعرفة العامة عن التعرض 
للضوضاء التي تؤدي إلى فقد السمع تُعد منخفضة، فيجب أن نضع في منظورنا العوامل التي 
تميز مواقفنا نحو الضوضاء والموسيقى، وذلك عن طريق توضيح العناصر الجيدة والسيئة 
للضوضاء  التعرض  أن  بعيد  أمد  منذ  الإقرار  تم  لقد  إليها،  والاستماع  الموسيقى،  لصناعة 
البيئية على مستوى منخفض، ولكن مستمر يؤثر على فهم الكلام، وينتج مشكلات غير سمعية 
تتراوح بين الانزعاج والاكتئاب وفرط ضغط الدم، ويسبب صعوبات إدراكية. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن الضوضاء الداخلية، مثل الطنين، لها آثار على الدماغ مشابهة للضوضاء الخارجية 
منخفضة المستوى. وقد تم خلال السنوات الماضية تطوير الكثير من الجهائز السمعية الصوتية 
التي تهدف إلى تحسين قدرة الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، وذلك من خلال معينات السمع 
الطبيّة، وتطوير تقنيات كثيرة في هذا المجال، أو من خلال عمليات طُعم القوقعة في الأفراد ممن 
لديهم ضعف السمع الحسي العصبي )الوخيم أو العميق( الذين لا يستطيعون الاستفادة من 

المعينات السمعية الاعتيادية كالسماعات.
يناقش هذا الكتاب مشكلات السمع الناجمة عن التعرّض للضوضاء، ويذكر مجموعة 
من آليات الدماغ الكامنة، وكذلك الطرق المحتملة للمنع أو التخفيف من تغيرات الدماغ غير 
الطبيعية التي تحدث كنتيجة للضوضاء. نأمل أن يفيد هذا الكتاب القرّاء، وأن يكون لبنة في 

صرح التعليم الطبي في الوطن العربي.

ولله ولي التوفيق،،،

- ز -



 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
الأمين العام المساعد

المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

التمهيد

متنوعة  مصادر  ظهور  الماضية  القليلة  العقود  خلال  التكنولوجي  التطور  لقد صاحب 
للضوضاء رافقت الإنسان أينما حل، وأصبح الضجيج بأنواعه مشكلة لها سلبيات متعددة 
أو  القريب  المدى  على  العقلية  أو  الصحية  أو  النفسية  الناحية  من  بالإنسان، سواء  وضارة 
البعيد. تؤثر الضوضاء في الدماغ بطرق عديدة وأكثرها وضوحاً هو التسبب في فقد السمع، 
مما يؤدي بدوره إلى تغيرات في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى العديد من الاضطرابات. وقد 
اكتُشِفَت الكثير من المخاطر المهنية المؤدية إلى الصمم في أوائل القرن التاسع عشر، وعليه تم 

تحديد مستويات التعرض الآمن. 
يُعد هذا الكتاب الذي بين أيدينا مراجعة موجزة وواضحة لطلاب الطب وأطباء الأذن 
البحث السمعي،  البارزين في مجال  القادة  تأليفه من قبل أحد  والسمع وغيرهم، حيث تم 
الدماغ  على  الضوضاء  تأثير  عن  شرح  تقديم  بغرض  فصلاً  عشر  الاثنا  فصوله  وأعدت 
والسمع، حيث يتناول من فصله الأول إلى الثالث الوبائيات، السببيات ووراثيات المشكلات 
لفقد السمع المحدث بالضوضاء، ثم يتحدث في  الركائز العصبية  السمعية، بالإضافة إلى 
فصله الرابع حتى الثامن عن آثار الصوت غير الضار على دماغ الطفل والبالغ وكبير السن 
والعاشر  التاسع  فصله  ويوضح  للضوضاء،  السمعية  غير  والآثار  الشيخوخي(،  )الدماغ 
الجوانب الجيدة والسيئة للموسيقى والإصغاء إلى الموسيقى العالية بجانب مشكلات النوم 
والاضطرابات القلبية الوعائية المصاحبة للضوضاء، ويوفر نهجاً شاملاً قائماً على الأدلة، 
الدماغ  في  الضوضاء  عشر  الحادي  فصله  ويستعرض  السمع،  فقد  عن  المبكر  والكشف 
والعلاقة بين الطنين والدماغ، ويُختتم الكتاب بفصله الثاني عشر وذلك بالحديث عن طرق 
الوقاية والحماية ضد تغيرات الدماغ المحدثة بالضوضاء التي قد تكون مهمة لتعزيز الصحة 

العامة للإنسان في بيئتنا الحالية المفعمة بالضوضاء.
نأمل أن يحقق هذا الكتاب الفائدة المرجوة منه، وأن يضيف المزيد من المعلومات الطبية للقرّاء.

ولله ولي التوفيق،،،

- ط -
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